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خلاصة—هذا البحث يبحث في آداب الطالب مع شيخه وفي نفسه.
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I. المقدمة
- إحسان الظن بشيوخه:
على طالب الحديث الشريف أن يُحسن الظن بشيوخه، وأن يلتمس لهم الأعذار إذا أخطأوا، فإذا كان إحسان الظن بالمسلمين عامة أمرًا واجبًا؛ فإن إحسان الظن بالشيوخ الذين يأخذ الطالب عنهم العلم من أوجب الواجبات، وحمل تصرفاتهم على أحسن المحامل أمر مطلوب ما دام أنه يجد لهذه التصرفات مخرجًا.

II. موضوع المقالة
- إحسان الظن بشيوخه:
على طالب الحديث الشريف أن يُحسن الظن بشيوخه، وأن يلتمس لهم الأعذار إذا أخطأوا، فإذا كان إحسان الظن بالمسلمين عامة أمرًا واجبًا؛ فإن إحسان الظن بالشيوخ الذين يأخذ الطالب عنهم العلم من أوجب الواجبات، وحمل تصرفاتهم على أحسن المحامل أمر مطلوب ما دام أنه يجد لهذه التصرفات مخرجًا، فلا يرقب الطالب مواطن ضعف شيخه، ولا يتتبع زلَّاته وهفواته، بل على الطالب أن يغضَّ الطرف عن هفوات الشيخ وزلاته إن ظهرت، وأن يلتمس له الأعذار وأن يستره، فإن الكريم إذا رأى عيبًا ستره، وكما قيل: التمس لأخيك ولو سبعين عذرًا، فإن لم تجد فقل: لعل له عذرًا لا أعرفه.

إن الغرض من لقاء الشيوخ الانتفاع بعلمهم، فلا ينبغي أن يشغل الطالب نفسه بما لم يأتِ من أجله وبما لن ينتفع به، فالمسلم عليه أن يشغل نفسه بما يصلحه في دينه ودنياه، وبما هو مسئول عنه، ولماذا يرى الإنسان القذاة في عين غيره، ولا يرى الجذع في عين نفسه، وهو مسئول عن عينه لا عن عين غيره، هذا إذا لم يرتكب الشيخ ما يقدح في عدالته قدحًا بينًا، فإن فعل استحق الترك، فإذا أساء الطالب الظن بشيخه، وحمل تصرفاته على محامل لا تُحمد؛ حُرم الانتفاع بعلمه، ومن يسلم من الهفوات والزلات، والتقيُّ من عدت هفواته.

ولقد حذر الإسلام من الظن السيئ بالناس عامةً لما يترتب عليه من مفاسد عظيمة؛ قال الله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ)) [الحجرات: 12].

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا»، الحديث أخرجه الإمام البخاري.

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: "لا تظنوا بكلمة خرجت من في امرئ مسلم شرًّا، وأن تجد لها في الخير محملًا".

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: "وينبغي أن ينظر الطالب إلى معلمه بعين الاحترام، ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على أكثر طبقته، فهو أقرب إلى الانتفاع به، ورسوخ ما سمعه منه في ذهنه، وقد كان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدَّق بشيء، وقال: اللهم استر عيب معلمي عني، ولا تُذهب بركة علمه مني".

2- التحلي بالصبر:

ينبغي أن يتحلى طالب الحديث الشريف بالصبر على طلب الحديث، وأن يصبر على مشايخه، وإن ناله منهم جفوة أو شدة، فلقد أبان الله تعالى في كتابه الكريم أن الصبر وسيلة من الوسائل التي يستعين بها المسلم بعد استعانته بالله تعالى على الوصول إلى معالي الأمور؛ قال الله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ)) [البقرة: 153]، وقال الله تعالى: ((وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ)) [الأنفال: 46]، وأخبر الله تعالى بمدى حرص نبي الله موسى -عليه السلام- وإصراره على الوصول إلى العلم مهما كلفه ذلك؛ ليعطينا الدرس العملي، قال الله تعالى: ((وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا)) [الكهف: 60].

فالمسلم بحاجة إلى صبر على الطاعات حتى تؤدى، وصبر عن المعاصي حتى تُجتنب، وصبر على أقدار الله تعالى حتى يؤجر عليها، وصبر على تحصيل العلم بشتَّى فروعه، فالوصول إلى معالي الأمور لا يُستطاع إلا بالصبر؛ وقد مدح الله تعالى الصابرين وأثنى عليهم، كما أخبر سبحانه أنه مع الصابرين بتسديده وتأييده وإعانته، فهو معهم معية خاصة، كما وعدهم الأجر العظيم على صبرهم على أقدار الله تعالى.

كما أخبر -سبحانه وتعالى- أن الناس في خسران إلا المؤمنين المتواصين بالحق والصبر؛ قال الله تعالى: ((وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ)) [البقرة:155- 157].

وقال الله تعالى: ((وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ)) [العصر: 1: 3].

والصبر خلق يُكتسب، فكما يكون الصبر أمرًا فطريًّا يُفطر عليه الإنسان، وفي هذه الحالة لا يكلف صاحبه شيئًا، بل من سعة رزق العبد أن يولد مفطورًا على الصبر، أما إذا لم يكن الإنسان مفطورًا على الصبر؛ فإنه قد يكتسبه، وفي هذه الحالة فإن الأمر يحتاج إلى مجاهدة للنفس، وترويضها حتى يستطيع صاحبها تغيير ما جُبلت عليه نفسه، وهذا ليس بالأمر الميسور، بل يحتاج إلى جهاد مستمر؛ فعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن ناسًا من الأنصار سألوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده؛ فقال: «ما يكن عندي من خير فلن أدِّخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرًا وأوسع من الصبر»، الحديث أخرجه الإمام البخاري، والإمام مسلم.

وطالب الحديث الشريف بحاجة إلى أن يتصبر إن لم يكن الصبر عنده فطري، حتى يصل إلى غايته، فهو بحاجة إلى الصبر ليعوِّد نفسه على خلاف ما ألفت، فيحبسها على المذاكرة، وصبر على شيوخه، وإن ناله منهم جفوة أو شدة، وصبر على إخوانه في طلب العلم، ثم هو بحاجة إلى صبر جميل إن أراد الرحلة طلبًا للحديث الشريف، خاصة في الزمن الأول، فالله وحده أعلم كيف كان يعيش هؤلاء الصابرون المحتسبون، وكيف كانوا يرحلون، وكيف كان يرحل الرجل إلى المحدثين، جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

عن يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي يقول: "كان يختلف إلى الأعمش رجلان أحدهما كان الحديث من شأنه، والآخر لم يكن الحديث من شأنه، فغضب الأعمش يومًا على الذي من شأنه الحديث، فقال الآخر: لو غضب عليَّ كما غضب عليك لم أعد إليه، فقال الأعمش: إذًا هو أحمق مثلك يترك ما ينفعه لسوء خلقي".
3- التواضع:

ينبغي أن يكون طالب الحديث الشريف متواضعًا خافضًا جناحيه لشيوخه الذين يأخذ عنهم العلم، حتى ينتفع بعلمهم، ولا يبخلوا عليه بما عندهم، فإن لم يكن طالب الحديث الشريف متواضعًا تواضعًا فطريًّا، وأحس بكبر أو عجب؛ فعليه أن يعالج نفسه، وأن يجاهدها حتى تستقيم، ويذهب ما بها من كبر وعجب، وغير ذلك، وذلك لأن الكبر فضلًا عن كونه مذمومًا شرعًا، وصاحبه متوعَّد بالعقاب في الآخرة، ويجب أن يُعالج في نفس أيِّ مسلم- يحول بين الإنسان وطلبه للعلم، خاصة الحديث الشريف، فإن صاحبه سيأنف من أخذ العلم ممن هو دونه في نسب أو سن، حتى ولو كان أعلم الناس.

وطالب الحديث الشريف لا ينبغي أن يمنعه الكبر والحياء من السعي التام في تحصيل الحديث، وأخذ العلم حتى ممن هو دونه في نسب أو سن، وهذه هي سنة المحدثين، فقد روى الأكابر علمًا وسنًّا عن الأصاغر علمًا وسنًّا، ولم يكن ذلك قادحًا في الأكابر، بل عُدَّ من مناقبهم؛ لأنه يدل على تجردهم للحق، وخروجهم من دائرة أهوائهم وذواتهم، وقد روى الصحابة عن بعضهم، كما روى الصحابة عن التابعين، وروى التابعون عن أتباع التابعين، بل روى الآباء عن أبنائهم، وصارت هذه هي سنة المحدثين لا يأنف الواحد منهم أن يأخذ العلم عمن هو دونه في نسب أو سن، وصار الشعار المرفوع بين أولئك: "الحكمة ضالة المسلم؛ أنَّى وجدها فهو أحق بها".

4- الابتعاد عن الذنوب والمعاصي: 
من الأسباب القوية لتحصيل العلم والفهم عن الله تعالى وعن رسوله -صلى الله عليه وسلم- أن يعمل المسلم جاهدًا على تطهير ظاهره، وذلك بإمساك جوارحه عمَّا حرم الله تعالى، بل إن الأمر لا يقتصر على ذلك، بل ينبغي أن يبتعد بنفسه عن المتشابهات، وأن ينزِّه نفسه عن بعض المباحات التي تورث الاحتقار، وتذهب بالكرامة كما هو معلوم في باب العدالة، وتطهير باطنه من أمراض القلوب، فهي أخطر من معاصي الجوارح وأشد، قال الله تعالى: ((وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ)) [الأنعام: 120].

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: "من أحب أن يفتح الله قلبه، ويرزقه الحكمة؛ فعليه بالخلوة، وقلة الكلام، وترك مخالطة السفهاء، وبغض أهل العلم الذين ليس معهم إنصاف ولا أدب"، أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي.

قال ابن مسعود رضي الله عنه: "ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم نور يُقذف في القلب"؛ قال الله تعالى: ((إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ)) [فاطر: 28]، وقال سبحانه وتعالى: ((وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)) [البقرة: 282].
5- ملازمة الصالحين والابتعاد عن مجالس أهل اللهو واللعب:
ينبغي أن يلازم طالب الحديث الشريف الصالحين ليرى للإسلام صورة عملية واقعية في واقع حياتهم، فيستطيع بتوفيق الله تعالى الاقتداء بهم، فيتخلق بأخلاقهم، ويتأدب بآدابهم، ويكون تطبيق الإسلام سهلا ميسورًا حين يرى له واقعًا عمليًّا في حياة شيوخه، فكما قالوا: حال رجل في ألف رجل خيرٌ من قول ألف رجل في رجل.

كما أن الصالحين يعينون من يلازمهم ويصحبهم على طاعة الله تعالى، وخير الأصحاب من إذا ذكرت الله أعانك، وإن نسيته ذكرك، وخيرهم على الإطلاق من دلَّك حاله على الله تعالى، فإذا رأيته ذكرت الله تعالى.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: "وقد ندب أهل الحقائق إلى مجالسة الصالحين؛ ليكون ذلك مانعًا من تلبسه بشيء من النقائص؛ احترامًا لهم واستحياء منهم، وليبتعد بنفسه عن مجالسة أهل اللهو والعبث؛ ليسلم له دينه ودنياه، فإن مجالسة أهل اللهو والعبث لا يُتوقع منها إلا الشر في الدين والدنيا، وقد ضرب لذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- مثلًا عمليًّا مبينًا أن الإنسان ما بد من أن يتأثر بجليسه، وأن يصيبه بعض ما عنده".
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